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اعتــرف شــامل بــاســايـيف، بــأنه
ـــــــار المــــــســـــــؤول عـــن قــــطـع الـــتـــي
الـكهـــربـــائـي عـن مــــوسكـــو قــبل
ايــــــام، والارهــــــاب الــكهــــــربــــــائــي
معروف لـدينا في العـراق كبقية
أنــــواع الارهــــاب الـتــي يعـــــرفهــــا
صغارنا وكـبارنا، وكنـا نظن اننا
نعــــانــيه  وحــــدنـــــا علــــى الـكــــرة
ــــــراف ــــــة، وبـهــــــذا الاعــت الارضــي
تكــشف لـنـــا إنـنـــا كـنـــا واهـمـين،
فـتبـــادل الخبـــرات بين اســـاطين
)الـثورة الارهـابيـة( التي تـسعى
الــى معــاقبـة الـشعــوب علـى مـا
يـــرتكـبـه حكـــامهــا مـن اخـطــاء،
امـــر صـــار عـــاديـــاً جـــداً، بـل انه
يتم ايضاً علـى طريقة )شيلني
واشيلك(، واذا كـانت الحـال قـد
آلـت بـنــا الــى هــذا المـــآل فلـم لا
نـسـتعــرض بـقيــة )اوجـه الثــورة
ـــــــة( الـــتـــي يمــكـــن ان الارهـــــــابـــي
تــنــتـقل بـــطــــــريقــــــة العـــــدوى او
ــــــــســــتــــــطـــــــــــرقـــــــــــة او الاوانــــي الم
بالاسـتيراد والـتصديـر؟ فهناك
دول معـروفــة احتـرفـت تصـديـر
الـثــــورات، اخــــرهــــا قــــامـت قــبل
عقــدين ونـصف، العقــد ومن لا
يــصــــدق فلـيــســــأل اللـبـنـــانـيـين
الــــذيـن حــضــــروا بـين بـيـــــوتهـم
خــنـــــادق وبــنـــــوا بــين احــيـــــائهــم
معـــــابـــــر حـــــرم اجــتــيـــــازهـــــا الا
بجـوازات سفـر خـاصــة. وهنـاك
كــراســات مــطبــوعــة عـن كيـفيــة
خــطـف )الابقـــار( الاسـتـــرالـيـــة
وغــيـــــر الاســتـــــرالــيـــــة مــن ذوات
الـوزن الاستـرلـيني او الـدولاري
ـــــــيـــــــــــــــــــوروي، ـــــــي او ال ـــــــن ـــــــي او ال
والمحـــــاضـــــرات المــــسـجلــــــة علـــــى
اقـراص الليـزر في سـتيـديـوهـات
ســـــريــــــة في )معـــــابــــــد( علــنــيـــــة،
بأصوات كـهنة بدرجة )امير( او
ــــــى قـلــيـلاً، ــــــى قـلــيـلاً او ادن اعـل
بحـــــســب عــــــدد الــــــرؤوس الــتــي
ـــــــون الـــتـــي ـــــــزهـــــــا او الـعـــي احـــت
اقــتلـعهـــــا جهــــاداً في سـبــيل الله
ــــــــــاً لــكـــــــســــب رضــــــــــاه. و وسـعــــي
)الكـــومـبـــرادور( الكـــاهـن الـــذي
ـــــــــســـــــــــــانـــــي و يـــــــــــــأتـــــي دوره الان
)الرحماني( بعد ان تتم عملية
الخـطف، وتـسـتقــر الــرهـينــة في
جب يــوسف او طـامـورة مـوسـى
لـتـنـتهـي العـملـيــة بــتعهــد ذوي
)المخـــطــــــوف( بــــــاعــــــادة اعــمــــــار
محـطـــة كهـــربـــاء مـــدمـــرة علـــى
سـبـيل المـثـــال، علـــى ان يـتـــسلـم
المــبــــــالغ الــتــي رصــــــدت لاعــــــادة
ــــــة هــــــذه، الاعــمــــــار الانـــــســــــانــي
)الكـاهن الكـومبـرادور( ويتـولى
ــــــراك مع تـــنفــيــــــذهــــــا بــــــالاشــت
)الـشــركــة الخــاطفــة( وبــرعــايــة
احــدى الفـضــائيـات المـتعــاطفـة
مـع روح الـــنـــــضــــــــال والــكـفــــــــاح
والمقـــاومـــة الـــشعـبـيـــة المـتــــأجج
لـهـــيـــبـهـــــــــا)ذبـحـــــــــاً وخـــــطـفـــــــــاً
واغـتصـابـاً( علــى وفق سيـاقـات
الــبـــــرامـج )الملــثــمـــــة( وكل ذلـك
يـتم لــوجه الله تعــالــى وخــدمــة
ــــــــؤمـــن، ــــــــوطـــن الـعــــــــراقـــي الم ال

وليخسأ الخاسئون.
ولا ادري ولا تـــــدري الحـكـــــومـــــة
العــراقـيــة ولا الــروسـيــة اذا مــا
كـــان شــــامل بـــاســـايــيف قـــد زار
العــــــراق مــتـــــسـللاً عــن طــــــريق
الحدود السـورية او الايرانية او
الاردنــيـــــة او الــتـــــركــيـــــة او الـ ..
فكل الحدود الـعراقية مـفتوحة
ــــــاســــــايـــيـف واضــــــرابـه، امــــــام ب
وبــــامـكـــــانه دخـــــولهــــا والخــــروج
مــنهــــا في الــــوقـت الــــذي يــــريــــد
وبـالكيفـية الـتي يحب، فـيعطي
ويأخـذ من رفـاق التـيار الـثوري
الـــــواحـــــد، ويـعلــم ويــتـعلــم، ولا
ـــــــــدري الحــكـــــــــومـــــــــة ادري ولا ت
العـراقيـة او الحكـومـة الـروسيـة
ما اذا كـان )الرفـاق( في العراق،
او )الاخــــــوة( او ايــــــة تــــســمــيــــــة
ـــــــــى انـفـــــــسـهــــم يــــــطـلـقـهـــــــــا عـل
مـيـكــــانـيـكـيــــو وســــواق سـيــــارات
الموت المفخخـة قد حلوا ضيوفاً
علـــى بـــاسـيـيف عـــارضـين علـيه
بعـــض )ملاعــيــبهــم( فـــــاخــتـــــار
منهــا )لعبــة الكهـربـاء( بعـد ان
ــــــارة تـقــــــول شــــطــب عــنـهــــــا عــب
) (made in iraqوكــــــــتــــــــــب
بــدلاً منهـا )سـاخت بـين المللي(
او )صــنــــــاعــــــة عــــــالمــيــــــة(.. والله

اعلم.
كل هــذا يــؤكـــد ان ثمــة مـصــدراً
واحـــــداً لـكـل تلـك الألاعــيــب في
العـراق والشيـشان وافغـانسـتان
وبـــاكــسـتـــان والـــسعـــوديـــة ودول
اخـــــرى، يـــســتــمـــــد طـــــاقــته مــن
خيـطـين سحــريـين همـــا الجهل
والفقــر، لـيــشحـنهـمــا بـــالحقــد
والغـيــظ والــتعــصـب حــــد كــــره
الـــذات وعـــشق المـــوت وتفـضــيله

على الحياة.
)للـقبــور مــداخل واسعــة.. لـكن
ليس لهـا منافـذ للخروج مـهما

كانت ضيقة(.
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في جــولـتـنــا في الجـــامعــة، احــســسـنــا
بعمق الزهـو الذي يشعـر به الاساتذة
والطلبة ورؤساء الاقسام،  ازاء العمل
الكبير الـذي قاموا به بـرغم الظروف

الاستثنائية التي يمر بها البلد.
ولـكـن مـتــــى بـــــدأ العــمل مــن نقــطــــة

الصفر وما وضع الجامعة الان؟
الحقـــائـق تقــــول ان مجـمـــوعـــات مـن
الــطلـبـــة والاســـاتـــذة جـــاءت حـيــنهـــا
لــتفقـــد جـــامعـتهـم وهـــالهـم مـنـظـــر
الخــــــــراب، ومـــن دون الـــبــكــــــــاء عـلــــــــى
الاطلال او انــتـــظـــــار آلــيـــــة كــتـــــابــنـــــا
وكـتــــابـكـم، شـمــــروا عـن ســــواعــــدهـم،
تـدفـعهم  مـشـاعـر غـريـزيـة انـســانيـة
لاعــادة اعـمــار الــدار، وانقـسـمــوا الــى
ورش اخـتـصـــاصـيـــة صغـيـــرة، وبـــدأت
مـنـــذ تـلك الـلحــظـــة عـملـيـــة )قـبلـــة
الحيـاة العراقية( لجامعة تعد واحدة
من الجـامعـات العلـميــة المتقـدمـة في

المنطقة.
ارشفة الدمار والاعمار

في مكتبه الانيق بالطبقة الثانية من
مـبـنــــى رئــــاســــة الجـــــامعــــة ابـتــــدأنــــا
تحـقيقنـا بحـوار مع رئيـس الجامـعة،
الــدكتـور )وائل نـور الــدين الـرفــاعي(
الـذي استقـبلنـا بـأريحيـة بـرغم كثـرة
مــشـــاغله ورنـين الهـــاتف المــسـتـمــر في
غــــرفــته، حــــدثـنــــا بــــدايــــة عــن حجـم
الخــــــراب والــتــــــدمــيــــــر اللــــــذيـــن حلا
بـــالجـــامعــــة بلغـــة الارقـــام والـــوثـــائق
قائلاً: بلغ حجـم الخسائـر 289 مليار
دينـار عراقي، وبجهود وامـوال عراقية
مئة في المئـة بدأ العمل لاعـادة الحياة
اليهـا بمـشـاركـة نـشطـة من الاسـاتـذة
والـطلاب، وقــد اجـــرينــا اول امـتحــان
للـطـلبــة في وقت كــانت فـيه القـاعـات
الامتحـانيـة من دون مـراوح! والصـور
تحـدثك عن الكثـير مـن الحقائق، في
هـــذه الاثنــاء كـــانت المـهنــدســة نـــادين
تعــرض لنــا علــى جهــاز الكــومـبيــوتــر
قــــرصــــاً يــــوثق حــــال الجــــامعــــة قــبل
الاعمـار وبعـده في ارشفـة ممتـازة لكل
الاقـسـام وبــأدق التفــاصيل، ويــواصل
الــدكـتــور حــديـثه مــشـيــراً الــى قــسـم
الحـــاسبــات: نــسبـــة التـــدميــر في هــذا
القــــســم بـلغــت 100% ومـــن مجــمـــــوع
2375 حـاسـوبـاً لم نجـد جهـازاً واحـداً
لـكــنـــــا اســتـــطعــنـــــا تــــشغــيـل القــــســم
بـــــالـكــــــامل، والاكــثـــــر مــن ذلـك انــنـــــا
خـصصنـا لكل استـاذ حاسـوباً خـاصاً
بـه، وعلـــى المــسـتـــوى الـعلـمـي خــطـت
الجـــامعــة خـطـــوات مهـمــة، عـمــوديــاً
وافـقيــاً، معــامل الجــامعــة مـثلًا الـتي
لـم تمـتـــد يـــد الـتـطـــويـــر الـيهـــا مـنـــذ
الـسـتيـنيــات هي الان معـامل حــديثـة
تقــدم خــدمـــاتهـــا علـــى نحــو ممـتــاز،
فـضلا عن ان لـدينـا زيـادة واضحـة في
نــسـبـــة الملاك الـتــدريــسـي مـن حـملــة
الشـهادات العلـيا، وتم ارسـال بعضهم
الــــــى جـــــــامعــــــات اوربــيــــــة مــتـــطــــــورة
لاكتسـاب المزيـد من الخبـرة العلمـية،
ووصلنـا الـى نـسبــة جيـدة جـداً فـيمـا
يـتـعلـق بعـــدد الــطلـبـــة الـــى الاسـتـــاذ
ونسعـى حثيـثاً لـلوصـول الى الـنسـبة

المثالية.
كيف جددت المناهج؟

ويـضـيف الـــدكتــور الــرفـــاعي: المـنجــز
العلـمي العــالمي يـسـابق  الـزمـن، فمـا
هــو حقـيقــة اليـوم يـصـبح غـداً جـزءاً
مـن المـــاضـي، هـــذه احـــدى بـــديهـيـــات
عمل الجـامعـات العلـميـة، والجـامعـة
الـتي لا تــواكب هــذا التـســارع العلـمي
المــــــــدهــــــش تحــكـــم عـلــــــــى نـفــــــسـهــــــــا
بــالتخـلف، سبـاق الــزمن هـذا هـو مـا
يعـطـي للجــامعـــة العلـميــة وزنهــا في

محيطها الاقليمي والدولي.
خـلال العـــــام الـــــدراســي 2004- 2005
طـبقـنــا مـنــاهج جــديــدة، كـمــا يقــول
رئـيــس الجـــامعـــة، وعقــدنـــا اتفــاقــات
علــمــيـــــــة وثقــــــافــيـــــــة مع جـــــــامعــــــات
بريـطانـية وامـريكيـة واهمهـا اتفاقـية
شـــــراكـــــة مع جـــــامعـــــة )نـــــوتــنــكهـــــام(
الـبـــريـطـــانـيـــة، اذ ارسلـنـــا مـنـــاهجـنـــا
الــيهــــا، وابــــدت الجــــامعــــة اعجــــابهــــا
بمستوى بعض الاختصاصات ودونت
مـلاحــــظـــــــاتـهـــــــا الـعـلــمــيـــــــة بـــــشـــــــأن
اخـتصـاصـات اخـرى، وبــالتحـاور عبـر
الــبــــــريــــــد الالـكــتــــــرونــي والـلقــــــاءات
المــــشــتــــــركــــــة، تم تحــــــديــث المــنـــــــاهج،
وتـــأسـيــســــاً علـــى هـــذا تم الاعـتـــراف
بشهـادة الجـامعـة الـعمليـة فـضلًا عن
بــــرنـــــامج مـــشـتـــــرك للاشـــــراف علــــى
اطـروحات الـدكتـوراه وابدت الجـامعة
اســـتعــــــدادهــــــا  لاســـتقــبـــــــال طلــبــــــة
الـــدكتــوراه مــدة عــام واحــد، عـلمــاً ان
تـتحـمل جـــامعـــة )نـــوتـنـكهـــام( اجـــور
الــسفـــر وبعـض الــتكـــالـيف الاخـــرى،
ويـسـهم في هـــذا البــرنــامج الـــذي من
شأنه رفع المسـتوى العلمي لـلدراسات
العليـا، المـركـز الثقـافي البـريطـاني في
بغـداد. ونرشح عـادة لمثل هذه المقـاعد
للحـصـــول علــى الــدكـتــوراه، اســاتــذة
الجـامعـة من حملـة الماجـستـير لـرفع
الكفـاءة العلميـة للملاك التـدريسي.
وهنالك اتفاقية مـشاركة مشابهة مع
جامـعة )اوكـلوهـاما( الامـريكيـة وهي
مرتبطة بـاتفاقية مـشاركة مع خمس

ان ســــرقـت، وتـبـلغ كـلفــــة المخـتـبــــرات
الــتــي تــــســتـــطــيع ان تــــســـــد حـــــاجـــــة
الجــــامعــــة 181 ملـيـــون دولار، حــسـب
الخبــراء وهــو مـبلغ لا يمـكن تــوفيــره
مـن مخـصـصـــات الجـــامعـــة المـــالـيـــة،
وبحــسب الـــدكتــور الــرفـــاعي فـــاتحت
الجـــــــامعــــــة وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي
والــبحـث الـعلـمـي والــــدول المـــــانحــــة،
ومـنـظـمــة الـيــونـيــسـيف لـتجهـيــزهــا
بـالمخـتبـرات المـطلـوبــة، ولكـن من دون
أيـــــة نــتـــــائـج ايجـــــابــيـــــة حــتـــــى الآن،
وبــطـبــيعــــة الحـــــال يقــــول الــــدكـتــــور
الرفاعي: فـان مثل هذا النـقص يؤثر
في المستـوى العلمـي للطلبـة، ونحاول
ان نعـــــوض هـــــذا الــنقــص مــن خلال
تكـثيف الـدروس الـنظـريـة، لكـن مثل
هــــــــــذا الحـل لا يمــكــــنـه ان يـعــــــــــوض
الـنقص بصـورة كافيـة، ونحاول ايـضاً
لـلــتـخـفــيـف مــن ثـقـل المـــــشـكـلـــــــة، ان
نتعـاون مـع الشـركـة العـامـة للاجهـزة
الالكتـرونيــة وبعض اقـسـام الجـامعـة
العـملـيـــة في تـــوفـيـــر بعــض الاجهـــزة
الــتــي مــن المــمـكـــن ان يفــيــــــد مـــنهــــــا

الطلبة.
عمل ميداني

علـى مـستـوى العـمل الميــداني، يقـول
رئيـس الجــامعــة تم تجمـيع الاقـسـام
الهــنـــــدســيـــــة تحــت عــنـــــوان )مـكــتــب
الاستـشـــارات العلـميــة والـهنـــدسيــة(
وقـدم هـذا المكـتب، تـصمـيمـاً وتـنفيـذاً
54 مشـروعاً لجمـيع الوزارات من دون
استثنـاء تم تنفيـذ 25 مشـروعاً مـنها
بنـسبـة 100% والبـاقي تـراوحت نـسبـة

التـنفيــذ فيهـا بـين 40-60% ولتــوفيـر
الـسيـولــة النقـديــة للجـامعـة لانجـاز
مــــــشـــــــاريـعـهـــــــا الـعـلـــمـــيـــــــة، تم وضـع
اللـمــســـات الاخـيـــرة لانــشـــاء شـــركـــة
مــــســــــاهــمــــــة تحــت اســم )الــــشــــــركــــــة
التكنولوجية للمقاولات ( يمثل راس
مــــال الجــــامعــــة فــيهــــا 30% والـبــــاقـي
مسـاهمات للقطـاع الخاص والافراد.

مستوى علمي متميز
وبــــرغــم العـــــوائق الـكـثـيــــرة وظــــروف
الـــبـلــــــــد الا ان المـلاك الجــــــــامـعـــي لـه
ســـمعـــــــة علــمــيــــــة جــيــــــدة، ويـــضـــيف
الــــدكـتــــور الــــرفــــاعـي مــــؤكــــداً: تـلقـت
الجـــــــامـعـــــــة رســـــــالـــــــة مــن جـــــــامـعـــــــة
)نـوتنكهـام( تطلب فـيها سـتة اسـاتذة
لالقـاء محـاضـرات مـدة ثلاثـة اشهـر
علــى نفقـتهــا الخــاصــة وهــذا مــؤشــر
ـــــــــــــو كـعـــــب المـلاك ـــــــــــــى عـل واضـح عـل
الـتـــدريــسـي في الجـــامعـــة، غـيـــر هـــذا
ارسلـت لـنـــا الجـــامعـــة الـبـــريـطـــانـيـــة
رسـالة تعبـر فيها عن شـديد اعجـابها
بــالمــستــوى العلـمي لـبعـض ملاكــاتنــا
الــذيـن ارسلــوا الـــى هنـــاك لاكتـســاب

المزيد من الخبرة العلمية.
اعمال بلا وعود

اصـــــر رئــيــــس الجــــــامعــــــة علـــــى ان لا
يـتحـــدث عن أي مـشــروع مــستـقبـلي،
لكنه اكد في نفس الـوقت ان الجامعة
ستـشهــد الكـثيــر من لمـســات التـطــور
وعلـــــى جــمــيع المـــســتـــــويـــــات. وعــنـــــد
مغــادرتـنــا الجــامعــة، لفـت انـتـبــاهـنــا
وجـــود روضـــة جـمـيلـــة وانـيقـــة، عـنـــد
مــــــدخل بـــــاب الجــــــامعـــــة الـــــرئــيــــس،
تـتــــراقــص امـــــامهـــــا مجـمــــوعــــة مـن
الاطفــــــال  وعلــــــى واجهـــتهـــــا عـلقــت
لـوحة )روضـة التكـنولـوجي الصغـير(
وهـــي مـخـــــصـــــصـــــــــة لـلـعـــــــــامـلـــين في
الجـامعة وهي خطوة نـتمنى ان تنفذ
علــــى نــطــــاق واسع في مــــؤســـســــاتـنــــا
الـرسميـة كـي نضـرب ثلاثـة عصـافيـر

بفكرة ذكية. 

ـ ـ

نتيجة هـذه السياسيـة ما نسبته %98
من الملاك التدريبي من حملة شهادة
الــدكـتـــوراه ولكـنـنــا بـصــراحـــة نعــانـي
نقـصـــاً واضحـــاً في قــسـمـي هـنـــدســـة
الحـــاسـبـــات وعلـــوم الحـــاسـبـــات وهـي
مــشـكلـــة حقـيقـيـــة والمــشـكلـــة المهـمـــة
الـثـــانـيـــة هـي هجـــرة الاســـاتـــذة الـــى
خـارج العـراق، بـسـبب اغـراءات مـاديـة
وعــروض بعـض الجــامعــات العـــربيــة
فضلًا عن الاسباب الاخرى خصوصاً
الامنيـة، وهذا بـطبيعـة الحال يـؤثره
مــسـتـــوى الاداء العلـمـي ومــسـتــويــات
الـطـلبـة. ولــدينـا خـطـة اعــداد ملاك
للمـستقـبل من الـطلبـة المـتميـزين اذ
يـتـم الـتــــركـيـــــز علــــى مـــســــاعـــــدتهـم
لـلـحــــصـــــــول عـلـــــــى شـهـــــــادات عـلــيـــــــا
للالــتحـــــاق بـــــالملاك الـتـــــدريـــسـي ان
معـــــالجـــــة ازمــــــة هجـــــرة الاســـــاتـــــذة
الجـامـعيين يـنبغـي ان تتم في اطـارات
قــرارات جــريئــة علــى مــستــويين، اولًا
تـوفيـر الظـروف الماديـة والاجتـماعـية
لمـســاعــدتهـم علــى الاسـتمــرار وثــانيــاً
تـــوفـيـــر شـكل مــن اشكـــال الحـمـــايـــة
الامـنـيــــة لهـم. لان هـــذه الـــشــــريحـــة

مستهدفة من قبل اعداء العراق. 
المختبرات ومشكلة التمويل
واحـــدة مـن المــشـكلات المـــزمـنـــة الـتـي

تعانيها الجامعة حاليا؟ً
- عـدم وجـود مـختبـرات للـطلبـة بعـد

الخـبـيــــر اكـثـــــر ايلامـــــاً فهــــو اولًا مـن
حــملـــــة شهــــادات الــــدراســــات الـعلـيــــا
وثـانيــاً تبلغ المكـافـأة الـتي يتقـاضـاهـا
علـى تقييم البحـث او الكتاب خـمسة
الاف دينـار. فهل هـذا معقـول؟ يقـول
الاسـتــاذ ايــاد انهـــا تعلـيـمــات قــديمــة
وبـيـنـنـــا وبـين وزارة الـتـعلـيــم العـــالـي
والـبحث العلمـي مراسلات لـتصحيح
هــذا الـــوضع الــشــاذ الــذي لا يــشجع
علــى الـبحـث العلـمـي، وعـملـيـــاً فقــد
قـمـنـــا بـــإصــــدار اربعـــة كـتــب علـمـيـــة
لاســاتــذة الجــامعــة وهـي متــوفــرة في
المـكـتـبـــــات، ثـم انــضـم الـيـنـــــا رئـيـــس
الجـــامعـــة، بعـــد انـتهـــائه مـن تـــوقـيع
بعــض الاوراق الـــــرسـمـيـــــة لـنـــــواصل

الحديث معه.
ازمة احتراف الاساتذة!

قــــال لـنــــا الــــدكـتــــور وائـل، ان جهــــوداً
مـضـنـيـــة بـــذلـت لـتـــوفـيـــر الاســـاتـــذة
للجـامعــة من عــدة مصــادر، اولًا اننـا
الحقنــا كليـة الــرشيـد للـتكنـولــوجيـا
والعلوم بـالجامعـة. ثانـياً: استقـطبنا
بعـض الكفـاءات الفــائضـة من بـعض
مؤسسات الـدولة، ثالثـاً: نقوم باعداد
الملاك هـنــــا في الجـــــامعــــة مــن خلال
تهـيـئــــة الــطلـبــــة مـن حــملــــة شهــــادة
الماجـستيـر للحصـول علـى الدكـتوراه
ومن ثـم زجهـم في العـمل بــالجــامعــة
كـملاكـــات تـــدريــسـيـــة واصـبح لـــديـنـــا

الـى الـواقع سيكـون لهمـا تـأثيـراتهمـا
الايجــــابـيـــــة علـــــى مخـتـلف نــــواحـي
الحيـاة الاجتمـاعيـة والاقتصـادية بل
حــتـــــى الامــنــيـــــة. فــمــثلًا تــــســتــطــيع
استخدام الخلايا الزجاجية لتحويل
الـطاقـة الشـمسـية لمـدة عشـرين عـاماً
بكلفـة بسـيطـة لا تكـاد تـذكـر، انجـزنـا
مـثـلًا حقـيـبــــة مـنــظــــومــــة ) المــــايـكــــو
كـوفس(، وهي حقيـبة متنـقلة تسـاعد
عـلـــــــى انجـــــــاز الــتـجـــــــارب الـعـلــمــيـــــــة
المخـتبــريــة، وقــد اتخــذ قـــرار بتـعمـيم
هــذا المـنجـــز العلـمي لاسـتخــدامه في
كل الجــامعــات العــراقيــة بعـد ان يـتم
انجـازهـا محليـاً، علـى نطـاق التعـاون
مع مــؤســســات الــدولـــة فقــد قــدمـنــا
لامانـة بغداد، بحـثاً لتـصميم وانـشاء
مــنـــظــمـــــة تــــســـتخـــــدم غـــــاز المــيــثـــــان
والهــيـــــدروجــين مــن المــيـــــاه الــثقــيلـــــة
كــــوقــــود، ومـــشــــاريع غـيــــرهــــا كـثـيــــرة،
والحـقـــيـقــــــــة ان المــــــشــــــــاريـع كـــثـــيــــــــرة
والاحلام كــبــيــــــرة لـكــن الامـكــــــانــــــات
ضعــيفــــة وهــــذه مـــشـكلــــة حقــيقـيــــة،
وبــرغـم ذلك قـــدمنـــا اكثـــر من عـشــرة
مـشــاريع مخـتلفـة الـى هـيئـة الـبحث
الـعلــمــي في وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي
ونحـن بــــانـتــظــــار الــضــــوء الاخــضــــر

للانطلاق بها وتحويلها الى واقع.
بحث بعشرة الاف!!

بعــــد جــــولـتـنــــا في مــــركــــزي الـبـيـئــــة
والـطـــاقـــة، عـــدنـــا الــــى مكـتـب رئـيــس
الجــــامعـــة، لـنــســتكـمـل تحقـيقـنـــا في
حـلقــته الاخـيــــرة، وقــــد اسـتـثـمــــرنــــا
مــشــــاغل الـــدكـتــــور وائل، لـنلـتقـي في
مـكـتـبـه مع الاسـتــــاذ المـــســــاعــــد، ايــــاد
جهـاد، مـديـر قــسم الـشــؤون العلـميـة
الــــــذي اوضح لــنـــــا، ان قــــســمـه يقـــــوم
بــرعــايــة ومــســاعــدة الاســاتــذة فـيـمــا
يـتعلق بـطبـع ونشـر كتـبهم وبحـوثهم
العلميـة، وحقيقة فقد اندهشنا لمبلغ
مكــافــأة الاستــاذ علــى بحـثه، فـهنــاك
بـحــث بـعـــــشـــــــرة الاف ديــنـــــــار وآخـــــــر
بخــمـــســـــة عـــشـــــر الفـــــاً امـــــا الــبحــث
الاصـيل- وهــو تـسـمـيــة غـيــر محــددة
فــمكـــافـــأتـه 25 الف ديـنـــار ! ومـــأســـاة

جـــامعــات امـــريكـيــة اخــرى، وعـملـيــاً
نـــــســتــــطــيـع ان نـــــســتـفــيـــــــد مــن كـل
امتيازات هـذه الجامعـات في مواضيع
تجــــديــــد وتحــــديـث المـنــــاهج واعــــداد
الملاك الـعلـمـي المــتخــصــص وتقـيـيـم

الشهادات.
مكتبة الكترونية

21 حاسبـة الكترونـية تقدم خـدماتها
مجـاناً لـطلاب الدراسـات العلـيا، كـما
اكـد لنا المشرف علـى المكتبة، واضاف:
مهـمــــة المـكـتـبـــــة تقــــديم الخــــدمــــات
المـعلـــــومـــــاتــيـــــة الـعلــمــيــــــة للـــطلــبـــــة
والاسـاتذة عـلى حـد سواء. امـا طلـبة
الـــــدكــتــــــوراه فلــــــديهــم وقــت مفــتـــــوح
لاسـتخــدام الحــاسـبــات فـيـمــا تحــدد
خــمـــــس ســــــاعــــــات لــــطلــبــــــة دراســــــة
الماجستيـر يومياً، ونـحصل على المادة
المـعلــــومــــاتـيــــة الحــــديـثــــة مـن مــــوقع
)الانفـسكو( وتـدفع احدى الجـامعات
الامــريـكيــة تكــاليـف الاشتــراك بهــذا
المــــوقع، ومـن دون هـــذا الـتعـــاون فـــان
على الطالـب ان يدفع 46 دولاراً ثمناً
لزمن متـواضع جراء استخدامه هذا

الموقع.
الجامعة ومشكلة البحوث

البيئية
في رســالـته الـتعــريـفيــة، يــشيــر مــركــز
الـبحـوث الـبيـئيـة في الجــامعـة الـذي
أســــــس في حـــــــزيـــــــران 2004، الـــــــى ان
نـشاطاته تـتركز بـشأن موضـوع تنقية
الـبيئة مـن التلوث في مجـالات الهواء
والمــاء والـتــربـــة ومعــالجــة الـنفــايــات
والـتحـســس النـائـي )الاستـشعــار عن
بعـد(. ويـضيف مـديـر المـركـز الـدكتـور
صلاح فـــــرحـــــان، ان مــــشــكلــتــنـــــا هــي
ضعف الوعي البيئي، فبعضهم ينظر
الـى هـذا المـوضــوع من جــانب مـردوده
الاقتصـادي السـريع، في الوقـت الذي
تـتــصف بحـــوثـنـــا واعـمـــالـنـــا بـطـــابع
سـتــراتـيجـي والحقـيقـــة تقـــول ان كل
تحـسـن بيـئي يـسـهم في زيــادة نـشــاط
الاداء الاقـتصـادي فـالـبيئـة النـظيفـة
تخلق انـساناً قادراً على تأدية نشاطه
الاقـتـصــادي بــشـكل افـضـل، وللأسف
فـــان تـــدنـي مــسـتـــوى الـــوعـي الـبـيـئـي
حـتى علـى مستـوى مؤسـسات الـدولة
يعيق الكثيـر من نشاطـات المركز، خذ
مـثلًا قــضـيـــة الاطـــارات المــسـتهـلكـــة،
ففـي امـــريكــا هـنـــاك مجلــس خــاص
بمعالجـة مشكلة الاطـارات المستهلكة
فهــــــذه لهــــــا ســــــوق عــــــالمــيــــــة، ويمـكــن
تقـطـيعهــا ومعــالجـتهــا وتـصــديــرهــا
لاستخـدامها في عدة صنـاعات اخرى
ربما تكـون غيـر متـوفرة لـدينـا، بينـما
يـــؤدي طمــرهــا الــى مــشكـلات بيـئيــة
وصحيـة مثل ظهور انـواع جديدة من
البكـتريـا، فضلًا عـن تحول الفـراغات
في داخـلهـــا الـــى مــســـاكـن لـلقـــوارض
المخـتلفـة، فـفي الــوقت الــذي يحـارب
العــالم القـوارض لاثـرهـا الـسلـبي في
أنـشـطـــة حيـــاتيــة مـتنــوعــة )الــزراعــة
مـثـلاً( نقـــــوم نحـن بـبـنــــاء مـــســــاكـن
مجــــــانــيـــــــة لهــــــا! وهـــــــذه القـــضــيــــــة
طـرحنـاها علـى امانـة بغداد ومـازالوا
يـتشـاورون بـامـرهــا! حقيقـة الامـر ان
القــرار الـبيـئي قــرار سيــاسي قـبل كل
شـيء ولـــــو تـــــوفـــــر مــثل هـــــذا القـــــرار
لـتــــوفــــرت لــــديـنــــا الأرصــــدة المــــالـيــــة
الكـــافيــة لـنقــوم بـــواجبـــاتنـــا، وللعـلم
فــقـــــــــط فـــــــــــــــان احـــــــــــــــد الاهـــــــــــــــداف
الستـراتيجيـة لمراكـز بحوث البـيئة في
العـــالـم هـــو تــطـبـيـق شعـــار )الانـتـــاج
الـنظـيف(، اي الانتـاج الـذي لا يـؤدي
الــــى تلـــوث الـبـيـئـــة. فـــايـن نحـن مـن

هذا؟
بـاخـتصـار ان بـيئـة ملـوثـة تعـني انهـا
مــشــــروع للامـــراض الـــوبـــائـيـــة الـتـي
تـــــدمـــــر الحــيـــــاة الــبــــشـــــريـــــة وغــيـــــر

البشرية!!
حلول لازمة الكهرباء!

بحــوث مـشــاريع للـطــاقــة الــشمــسيــة
واستخـدام الـريـاح المجــانيــة لتــوليـد
الـطاقـة الكـهربـائيـة وبحـوث متنـوعة
عــديــدة لمخـتـلف معــالجــات الـطــاقــة
بأشكـالها المختلفـة، هي اختصـاصات
مـــركــــز بحـــوث الــطـــاقـــة والـــوقـــود في
الجــــامعــــة بعـمــــره القــصـيــــر الـبــــالغ
ثمـــانيــة أشهــر فقــط! فمــا واقع هــذا
المركز الحـيوي؟ يقول د. عصـام شاكر
مــــــــديــــــــر المــــــــركــــــــز، نـعـــمـل مـــن اجـل
الاسـتـثـمـــار الافــضل للـطـــاقـــة لـيــس
علــــى المـــسـتــــوى الـنــظـــــري فحـــسـب،
ولدينا عدة مشاريع بهذا الخصوص،
مـثل اسـتخــدام الـطــاقــة الــشـمــسـيــة
لــــــديــنـــــــا بحــث كــــــامـل مع نمـــــــوذجه
الـتطـبيقـي وننـتظـر مـن يلتفـت اليه،
ففي بلـدان اوربيـة، لا تتمـتع بشـمس
كشمـسنا يـستفدون من طـاقتها. واذا
اشتغلنـا عمليـاً على  مـشروع الطـاقة
الــشـمــسـيـــة، فــسـتـخلق عـنـــدنـــا ثـــورة
حـقيـقيــة في مجـال الـطـاقــة، وهنـاك
مـــشــــروع مـــــرادف له، هــــو اســتخــــدام
الريـاح في توليـد الطاقـة الكهربـائية.
لـــــديــنـــــا طـــــاقــــــة مجـــــانــيـــــة يــنـــبغــي
استـثمـارهـا بــشكلهـا الامـثل، ان دعم
هــذه المـشــاريع وتحــويلهـــا من الــورق،

ـ ـ ـ

كنت احد الشهود العيان على ما حل بالجامعة التكنولوجية من خراب بعد احداث نيسان 2003، عندما اصبحت الفوضى
هي القانون السائد، جمهور غريب عجيب افرغ الجامعة من معظم محتوياتها ودمر اقسامها في عمل بدا منذ

الوهلة الاولى مختلطاً بين الانسياق اللاواعي والعمل المنظم تقوده مجموعات تعرف تماماً ماذا تفعل!
وذهبت ادراج الرياح، كما يقال كل المحاولات العفوية لمنع هذا التدمير، فقد كانت الموجة اعلى واشد واقوى من

الذين ارادوا ايقاف هذا الهياج، والان وبعد سنتين من هدوء العاصفة، ليس بامكان المرء ان يتصور أن هذه
الجامعة اعيدت الى الحياة ثانية، بل انها في بعض حلقات اعمارها اصبحت افضل بأشواط مما كانت عليه قبل ان

يطلق الرصاص عليها.

الجامعة التكنولوجيــــة

)قبلة الحياة( العراقية اعادت اليها بريقها العلمي

تحقيق: حسام مصطفى

سرقوا منها 2375 حاسوباً بعد احداث نيسان 2003

 احتراف
اساتذتها في

الخارج مشكلة
تنتظر من

يعالجها!

- مكافأة استاذ البحث العلمي عشرة
الاف دينار والخبير المقرر خمسة آلاف

فقط!!

- 289 مليار دينار عراقي اعادت تأهيلها

الدكتور )وائل نور الدين الرفاعي(
رئيس الجامعة


